
	GIEM-	Volume	No.	138,	December	2023	-	Jumada	I-1445

دور المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية IFRS في دعم التنمية 
المستدامة في أفريقيا  

رحاب عادل صلاح الدين امين 
باحثة دكتوراه – كلية التجارة جامعة القاهرة

اGدرس اGساعد بمعهد اGدينة لöدارة والتكنولوجيا – شبرامنت

ا[لقة (۲) 

۹/۲ التعاون اãماعي اbفريقي  

- الـقاهـرة مـارس ۱۹۷۷ أسـفر هـذا الـتعاون عـن: انـعقاد قـمم عـربـية أفـريـقية كـل ثـ6ث سـنوات، أسـفر عـن 

ا°تـي؛ تـكويـن مجـلس وزاري عـربـي أفـريـقي عـلى مسـتوى وزارة اßـارجـية، إنـشاء ñـنة دائـمة لـلتعاون الـعربـي 

اrفـريـقي ∂ـتمع كـل سـتة أشهـر، إنـشاء مـحكمة عـربـية أفـريـقية، إنـشاء الـصندوق الـعربـي لـلمعونـة الـفنية 

الـدولـية اrفـريـقية، إنـشاء ا;عهـد الـثقافـي الـعربـي عـام ۲۰۰۲ فـي بـامـاكـو عـاصـمة جـمهوريـة مـالـى، إنـشاء 

ا;ـعرض الـتجاري الـعربـي اrفـريـقي الـذى يـنظم كـل سـنتM، طـرح أسـبوع لـرجـال اrعـمال الـعرب واrفـارقـة 

(عبد العظيم، ۱۹۹٦). 

- مؤ¡ر مدريد للس6م xموعة العمل ا7قليمية للتنمية ا.قتصادية عام ۱۹۹۳. 

- مـؤ¡ـر دولـي لـلتنمية ا.قـتصاديـة حـول الشـرق اrوسـط وشـمال أفـريـقيا kـديـنة الـدار الـبيضاء بـا;ـغرب ۳  

اكــتوبــر أول نــوفــمبر ۱۹۹٤ بهــدف اســتكشاف طــبيعة ومــجا.ت الــتعاون ا.قــتصادي بــM الــدول اrعــضاء 

أسـفر ذلـك عـن: بـنك الـتنمية للشـرق اrوسـط، مـكتب إقـليمي للسـياحـة، غـرفـة ∂ـاريـة إقـليمية، مجـلس 

اrعمال، ñنة التسيير ;تابعة التعاون، وسكرتارية تنفيذية ;ساعدتها. 

- مؤ¡ر القمة ا.قتصادية بالقاهرة ¢ت شعار البناء من أجل ا;ستقبل وإيجاد مناخ ل6ستثمار والتعاون. 

- مؤ¡ر قمة برشلونة بهدف اwوار اñماعي حول ا;سائل السياسية وا.قتصادية ۱۹۹٥. 

كـما يـجب اrشـارة إلـى الـتكت6ت ا.قـتصاديـة بـالـقارة الـسمراء وهـي (الـكومـيسا COMESA- الـسادك 

 -ECCAS ا7يــــــكاس - CEN SAD صــــــاد Mالســــــ – ECOWAS ا7يــــــكواس -SADC
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ا.يـجاد IGAD- ا¢ـاد ا;ـغرب الـعربـي UMA- ∂ـمع شـرق أفـريـقيا EAC) وتـتشابـه هـذه ا.¢ـادات فـي 

أن أهـدافـها واحـدة ومـتقاربـة، فـكل ا¢ـاد لـه قـائـد يـسعى لـتحقيق مـصاwـه ا.قـتصاديـة والسـياسـية بـداخـله 

وخارجه. 

ويــعتبر الــسادك أشهــر هــذه ا.¢ــادات فــقد اتخــذتــه جــنوب أفــريــقيا كــأســاسٍ قــويٍ لتحــركــها عــلى كــافــة 

ا;سـتويـات بـالـقارة اrفـريـقية وخـارجـها، لـكن فـي الـواقـع أن هـذه ا.¢ـادات ليسـت بـالـصورة ا;ـثالـية الـتي يـظنها 

البعض، فقد ¶ انتقادها لعدة أسباب وهي: 

وجود صراعات وخ6فات سياسية بM الدول من ناحية وداخل الدولة الواحدة من ناحية أخرى. ۱.

اعـتماد مـعظم الـدول اrفـريـقية عـلى حـصيلة الـتعريـفة اñـمركـية، لـذلـك تـتردد الـدول قـبل الـدخـول فـي ۲.

ا.¢ادات ا7قليمية بسبب خسارة مصدر هام للسيولة.  

تــراجــع دافــع ا;ــنافــسة بــM الــدول اrفــريــقية عــند الــدخــول فــي ا.¢ــادات، ≤ــا يــنتج عــنه خــسارة تــعظيم ۳.

صادرات الدولة ا;نضمة.  

افــتقار اrتــصال بــM الــتكت6ت ا.قــتصاديــة ≤ــا نــتج عــنه افــتقاد روح الــتعاون. (مجــلة أفــريــقيا قــارتــنا، ٤.

 .(۲۰۱۳

۹/۳ تطور التقارير اkالية 

سـاد الـفترة اrخـيرة خـلط مـا بـM تـقاريـر ا.سـتدامـة وتـقاريـر ا;ـسؤولـية ا.جـتماعـية للشـركـات، وتـرى الـباحـثة 

أن تقارير ا;سؤولية ا.جتماعية للشركات ما هي إ. جزء من ث6ثة أجزاء لتقارير ا.ستدامة.  

فـتقاريـر ا.سـتدامـة أعـم وأشـمل نـظرًا .حـتوائـها عـلى بـيانـات غـير مـالـية لـث6ثـة أبـعاد وهـي (الـبعد ا.قـتصادي- 

الـــبعد الـــبيئي- الـــبعد ا.جـــتماعـــي) وهـــو مـــا يـــتعارض مـــع دراســـة (محـــمد، ۲۰۱۸) حـــيث أشـــارت أن 

الشـركـات تـصدر تـقاريـر لـتعريـف أصـحاب ا;ـصالـح بـا;ـوضـوعـات الـبيئية وا.جـتماعـية ا;ـتعلقة بـاwـوكـمة، 

وا•اطر ¢ت مسمى (تقارير ا.ستدامة أو ا;سؤولية ا.جتماعية) وهو ما يتعارض مع وظيفة كل تقرير. 

وفـى ضـوء ذلـك، فـإن ا;ـقصود بـاسـتدامـة الـوحـدات ا.قـتصاديـة كـما عـرفـها (محـمد، ۲۰۱۸) تـعنى اسـتدامـة 

الـوحـدات Corporate Sustainability أنـه يـجب عـلى كـل وحـدة الـقياس، والـتقريـر عـن تـأثـير 

أنشــتطها الــبيئية وا.جــتماعــية بــطريــقة تــتسم بــالــشفافــية حــتى nــكن لــƒطــراف أصــحاب ا;ــصالــح فــهمها 

بسهولة وفهم آثار السياسة البيئية وا.جتماعية على مؤشرات اrداء. 
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وبـشكل عـام فـقد تـوصـلت الـباحـثة إلـى تـراجـع نشـر تـقاريـر ا.سـتدامـة بـالـرغـم مـن ظـهور الـتقاريـر ا;ـتكامـلة الـتي 

تــعتبر ¢ــديــثًا وتــطويــرًا لــتقاريــر ا.ســتدامــة، و¢ــاول مــعاñــة عــيوب تــقاريــر ا.ســتدامــة، مــثل: طــول تــقاريــر 

ا.ستدامة لتعدد ا;علومات بشكل تفصيلي من ا;مكن أن يشتت مستخدمي تلك التقارير.  

وقــد أشــار كــل مــن ( الشــرقــاوى، ۲۰۱۷. اwــسن، ۲۰۱٤ ) إلــى التســلسل ا;ــنطقي لــلتقاريــر مــن وجــهة 

نـظرهـم، فـالشـركـات بـشكل عـام كـانـت . تـكترث kـفهوم ا;ـسؤولـية ا.جـتماعـية ولـكن فـي نـصف الـقرن 

العشـريـن ظهـر ا;ـفهوم ونـادت بـه هـيئات ومـنظمات دولـية وهـو مـا أدى إلـى تـغير اrولـويـات مـن اعـتبار الـربـح 

ا.قــتصادي هــدف وحــيد . يــعلوه و. يــجاوره أي أهــداف إلــى دخــول هــدف آخــر وهــو الــدور ا.جــتماعــي 

للشــركــات فــي الــبيئة الــتي تــعمل بــها. وقــد انــقسم هــذا الــتيار حــول ا;ــسؤولــية ا.جــتماعــية إلــى مــؤيــديــن 

ومــعارضــM ولــكن تــطور الــوضــع بــعد مــرحــلة الــثورة الــصناعــية، وا.عــتماد عــلى ا°.ت أكــثر مــن الــعنصر 

البشـرى، وظـهور خـطوط ا7نـتاج الضخـمة، والـتوسـع الـصناعـي بـعد اwـرب الـعا;ـية الـثانـية، كـل هـذه اrمـور 

أدت إلـى بـروز مـفهوم ا;ـسؤولـية ا.جـتماعـية للشـركـات، والـتي nـكن تـعريـفها كـما أشـار (اwـسن، ۲۰۱٤) 

عــلى أنــها الــتزام الشــركــة ∂ــاه اxــتمع الــذى تــعمل فــيه، وذلــك عــن طــريــق ا;ــساهــمة kجــموعــة كــبيرة مــن 

 Mخــ6قــي الــذى يــرتــبط بــقضايــا مــثل الــبطالــة، ومــحاربــة الــفقر، و¢ســrنشــطة ا.جــتماعــية والســلوك اrا

اßدمات الصحية.  

 Accounting ـاسـبة عـن الـتنمية ا;سـتدامـةPـاسـبي ;ـفهوم ا.سـتدامـة وظهـرت اPوقـد اسـتجاب الـفكر ا

of Sustainable Development  لـــــتحقيق الـــــتوازن بـــــM ا°ثـــــار ا.قـــــتصاديـــــة، والـــــبيئية، 
وا.جـتماعـية وحـاجـة اxـتمع وأصـحاب ا;ـصالـح بـشكل عـام، وبـالـتالـي ظهـرت تـقاريـر ا.سـتدامـة بـجانـب 

الـتقاريـر ا;ـالـية rبـراز ا;ـعلومـات غـير ا;ـالـية كـرأس ا;ـال الـفكري للشـركـة واrصـول غـير ا;ـلموسـة، وغـيره حـيث 

قــد تــؤثــر هــذه الــبنود عــلى اrداء ا;ــالــي خــاصــة للشــركــات إ. أنــه فــي أغســطس عــام ۲۰۱۰ ا∂هــت كــبرى 

الشــركــات والهــيئات اPــاســبية (IFAC-IASB-FASB) إلــى تــشكيل مجــلس الــتقاريــر الــدولــية 

ا;ـــتكامـــلة International integrated Reporting Council  (IIRC) لـــوضـــع نـــوع 
جـديـد مـن الـتقاريـر أطـلق عـليه "الـتقاريـر ا;ـتكامـلة" Integrated Reports والـذى يهـدف إلـى خـلق 

إطـار عـا;ـى لـلمحاسـبة مـقبو.ً مـن أجـل ا.سـتدامـة يـتميز بجـمعه بـM ا;ـعلومـات ا;ـالـية، وا;ـعلومـات غـير ا;ـالـية 

يتسم بأنه واضح وموجز ومنسق وقابل للمقارنة. 
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وnكن عرض تطور التقارير في شكل هرمي من اrكثر حداثة إلى اrقل حداثة كما يلي: 
تطور شكل التقارير 

ا;صدر: إعداد الباحثة 

إ. ان ا;ـوقـع ا;ـتاح حـالـيًا والـذى يـقوم بـحصر الـدول وا;ـنظمات الـتي تـعد تـقاريـر ا.سـتدامـة هـو مـوقـع مـبادرة 

التقارير العا;ية عن طريق رصد اكثر من تصنيف كما يلي: 

  /search/org.globalreporting.http://database جــدول (۳) تــصنيفات مــوقــع

مبادرة إعداد التقارير العا;ية 

ا;صدر: إعداد الباحثة 

وبـالـرجـوع لـلموقـع اßـاص kـبادرة الـتقاريـر الـعا;ـية GRI  تـبM عـدد الـدول الـتي اعـترف بـها ا;ـوقـع فـي أفـريـقيا  

هما ٥۸ دولة ويحتوي ا;وقع على تصنيفات عديدة.  

من حيث 
سنة اعداد من حيث القطاعالحجم

التقارير
أنواع 
القاراتالتقارير

اعمال الزراعةكبيرة
البناء

منتجات 
الطعام 
والشراب

اUجهزة تعدين
التكنولوجية

إدارة 
افريقيا19992009GRI–G1اGخلفات

متوسطة 
السيارا

ت
مواد 
البناء

منتجات 
الرعاية 
الصحية

خدمات 
غير 
ربحية

اتصاIت

مرافق 
اGياه

20002010GRI-G2اسيا

صغيرة

السلع طيران
اGعمرة

خدمات 
الرعاية 
الصحية

اGنسوجات أخرى
اوروبا20012011GRI-G3وا0Gبس

مواد 
كيميائية

الطاقة
اGنتجات 
اGنزلية 

والشخصية

وكالة 
عامة

20022012Non-GRIالتبغ
امركا ال0تينية & 

منطقة البحر 
الكاريبى

خدمات 
تجارية

مرافق 
الطاقة

الخدمات 
اللوجستية

طريق 
السكك 
الحديدية

السياحة 
امريكا الشمالية20032013GRI-G3.1الترفيهية

العاب العقاراتاIع0ممعداتكمبيوتر
20042014GRI-G4اIطفال

اوقيانوسيا
خدمات التكت0ت

مالية
منتجات 
اGعادن

تجار 
-20052015GRIالجامعاتتجزئة

Standards

20062016
Citing-
GRI 20072017

20082018
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جدول (٤) يوضح الدول التي تصدر منظماتها تقارير ا.ستدامة وعدد التقارير 

عدد التقاريرعدد ا@نظماتاسم الدولة

3668كينيا

00غينيا- بيساو

12غينيا

45غانا

00جومبيا

12الجابون

2أثيوبيا

00موريتانيا

00مالى

24م0وى

00مدغشقر

11ليبيا

00ليبيريا

00ليسوتو

11سيشيل

12السنغال

11تاوومبر

00سانتى هيلينا

12رواندا

00ريونيون

3788نيجيريا

00النيجر

617نامبييا

00موزمبيق

1235اGغرب

00مايوت

4154موريشيوس
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ا;صدر: إعداد الباحثة 

يـتضح مـن الـعرض الـسابـق أن أكـثر الـدولـة اسـتدامـة والـتي تهـتم بـإعـداد تـقاريـر ا.سـتدامـة هـي جـنوب أفـريـقيا، 

وتـرى الـباحـثة أنـه يـجب عـلى جـنوب أفـريـقيا أن تـكون مـنبع ا7رشـاد .سـتدامـة الـقارة اrفـريـقية لـباقـي الـدول 

وضـرورة اrخـذ بتجـربـتها نـحو مـجتمع مسـتدام عـن طـريـق إنـشاء جـهة رسـمية لـنقل وتـنويـر الـقارة اrفـريـقية. 

وجـديـر بـالـذكـر أن مـا وصـلت إلـيه جـنوب أفـريـقيا مـن تـطور مـلحوظ rبـعاد الـتنمية ا;سـتدامـة الـث6ثـة ا;ـتمثلة 

فـي (الـبعد ا.قـتصادي، الـبعد الـبيئي، الـبعد ا.جـتماعـي)، بسـبب جـذب ا.سـتثمارات اrجـنبية عـن طـريـق 

تـوحـيد لـغة مـحاسـبية، فـقد تـبنت جـنوب أفـريـقيا ا;ـعايـير الـدولـية 7عـداد الـتقاريـر ا;ـالـية IFRS وهـو مـا 

ساعدها في التنمية وضخ رؤوس أموال جديدة إليها. 

النتائج 

تـضاؤل الـدول الـتي تـبنت ا;ـعايـير الـدولـية 7عـداد الـتقاريـر ا;ـالـية  بـشكل كـامـل (الـتوحـيد) فـي الـقارة -

اrفريقية مقارنة بباقي العالم. 

ندرة الدراسات التي سردت موقف دول القارة اrفريقية من تبني ا;عايير.  -

وجـود عـ6قـة مـنطقية وهـي أن جـذب ا.سـتثمارات ا•ـتلفة سـواء داخـلية أو خـارجـية يـنتج مـن دافـع قـوي -

وهو توحيد معايير اPاسبة، واتساق ا;مارسات اPاسبية. 

الــبعد ا.قــتصادي لــلتنمية ا;ســتدامــة هــو مــؤشــر جــيد ;ــدى تــطور بــاقــي اrبــعاد ا;ــتمثلة فــي الــبعد -

ا.جتماعي والبعد البيئي.  

أن ا.لـتزام بـا;ـعايـير الـدولـية 7عـداد الـتقاريـر ا;ـالـية سـيمثل مـصدر جـذب للشـركـات مـتعددة اñنسـيات، -

≤ـا سـيسفر عـن ضـخ اسـتثمارات جـديـدة وتـشغيل أيـدٍ عـامـلة ورواج اقـتصادي وفـوائـد عـالـية تـنعكس 

أثـرهـا عـلى الـبعد ا.جـتماعـي بسـبب الـدور الـذى سـتلعبه تـلك الشـركـات بـالـقارة مـن تـنمية ا;ـناطـق 

اPيطة ودعم اxتمع. 

إحـداث تـكامـل وتـناغـم بـM الشـركـات مـتعددة اñنسـيات، والـبيئة اPـيطة بـها وتـوجـيه أحـدث اrسـالـيب -

للحفاظ عليها وتنميتها لدعم البعد البيئي. 

1429بوتسوانا

00بن�
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تطبيق IFRS يساهم في زيادة ßصائص النوعية للمعلومات اPاسبية الواردة في التقارير. -

تطبيق IFRS يساهم في تخفيض تكلفة ا;علومات. -

تساعد معايير IFRS على زيادة درجة ا;6ئمة والثقة في ا;علومات. -

تساهم معايير IFRS في حماية ا;ستثمرين واتخاذ أفضل القرارات ا.ستثمارية. -

- .Mا;الي MللPبخفض تباين ا;علومات وعدم تشتت ا IFRS تقوم معايير

¢ـسن IFRS مـن جـودة الـتقاريـر ا;ـالـية بـشكل عـام، ≤ـا يـساعـد فـي اwـصول عـلى مـيزة تـنافسـية تـساهـم -

في جذب ا.ستثمارات وتعزيز النمو ا.قتصادي. 

يحسن تبني IFRS الوضع ا;الي للشركات عن طريق إعطاء جواز مرور لها لƒسواق اßارجية. -

يـساهـم تـطبيق IFRS فـي تـعزيـز الـنمو ا.قـتصادي والـتنمية خـاصـة فـي اrسـواق الـناشـئة مـن خـ6ل -

تنمية رأس ا;ال البشري ونقل التكنولوجيا بسبب ضخ أموال ا.ستثمارات اrجنبية. 

nـكن تقسـيم الـتنمية ا;سـتدامـة إلـى (اسـتدامـة الشـركـات، اسـتدامـة قـطاع مـعM مـن الـصناعـة، اسـتدامـة -

الدولة، استدامة القارة) فهى عبارة عن سلسلة متكاملة. 

أكــثر الــدول الــتي تــعمل عــلى جــذب ا.ســتثمارات وتهــتم بــأحــدث مــا تــوصــل إلــيه الــعالــم اßــارجــي -

مـحاسـبيًا هـي جـنوب أفـريـقيا سـواء فـي تـبني ا;ـعايـير أو إعـداد تـقاريـر ا.سـتدامـة فهـى ∂ـربـة نـاجـحة يـجب 

 .(IFRS-GRI) حصائيات في ا;واقع الرسميةÃفريقية طبقـًا لrأن يحتذى بها باقي الدول ا

التوصيات 

ضرورة وضع معيار محاسبي يرتبط بالتنمية ا;ستدامة ضمن ا;عايير الدولية 7عداد التقارير ا;الية. -

أهـمية إنـشاء كـيان مـحاسـبي لـنقل اßـبرات والـتجارب الـناجـحة لـباقـي الـدول اrفـريـقية وتـوفـير الـدعـم، -

وا7رشاد. 

تـوجـيه الـضوء نـحو الـفوائـد ا;ـتوقـعة مـن الـتبني عـلى جـذب ا.سـتثمارات لـلقارة اrفـريـقية، وانـعكاس -

ذلك على ارتفاع مؤشرات التنمية ا;ستدامة.  

تـأهـيل وتـدريـب الـعنصر البشـري وتـطويـره طـبقًا لـلمتطلبات اPـاسـبية اñـديـدة وسـعي الـعالـم نـحو تـوحـيد -

لغة محاسبية. 
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أهـمية نشـر ثـقافـة الـتنمية ا;سـتدامـة فـي الـدول اrفـريـقية، وإلـزام الشـركـات بـإعـداد تـقاريـر ا.سـتدامـة -

استعدادًا ل6نتقال للتقارير ا;تكاملة. 
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